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  المعوقات الثقافية للتنمية بالمجتمعات الصحراوية فى مصر
  ٭ دراسة أنثروبولوجية فى محافظة مطروح

  ٭٭ أحمد عبد الموجود

دراســة  ،المعوقــات الثقافيــة للتنميــة بالمجتمعــات الصــحراوية ذه المقالــة عرضــا لأهــم نتــائج بحــث تعــد هــ
 ،للبحــث النظريــةالمنطلقــات ة عامــة حــول بتقــديم فكــر  المقالــة وتبــدأ ،يــة فــى محافظــة مطــروحچأنثروبولــو
وذلـك بهـدف تقـديم بعـض الحلـول  ،نهايـة بعـرض أهـم نتائجـه وتوصـياته ،، وإجراءاتـه المنهجيـةوأهميته

ومـا يماثلـه مـن مجتمعـات صـحراوية  ،المقترحة للمشكلات التى تواجه جهود التنمية فى مجتمع البحـث
  .صرتغطى المساحة الأكبر من م

  الثقافة والتنمية بالمجتمعات الصحراوية :النظرية للبحثالمنطلقات : أولا
والتنميــة  ،عــن ســياقها الإنســانى والثقــافى تصــبح كائنــا بــلا روح التنميــة إذا انفصــلت - ١

 عـــاملاً ويـــرى الـــبعض أن الثقافـــة إمـــا  ،الاقتصـــادية هـــى جـــزء مـــن ثقافـــة أى شـــعب
الدعوة لأخذ العوامل  وهو ما يؤدى إلى ،لها امعوقً  وإماللتنمية الاقتصادية  امساعدً 

وقــــد أثبتــــت العديــــد مــــن النظريــــات  ،)١( الثقافيــــة فــــى الاعتبــــار فــــى عمليــــة التنميــــة
وذلــك لأن  ،التقليديـة للتنميــة فشـلها فــى إقامـة تنميــة شـاملة فــى أقطـار العــالم الثالـث

هـــذه النظريـــات تجاهلـــت الـــدور الأساســـى والجـــذرى الـــذى تقـــوم بـــه الثقافـــة فـــى هـــذه 
   .لى مستويات السلب أو الإيجابسواء ع ،الأقطار

، وعضـوية كـل مـن الـدكتور كامـل الأسـتاذ الـدكتور محمـد أحمـد غنـيم رافـتم هذا البحث تحت إشـ  ٭ 
، والـدكتور كامـل كمـال، والـدكتور )٢٠٠٩بريـل ثا رئيسيا منذ بداية البحث وحتى أباح(عبد المالك 

، والــدكتورة إحســان )النهــائىللتقريــر  ، ومحــررا٢٠٠٩باحثــا رئيســيا منــذ مــايو (أحمــد عبــد الموجــود 
  .، والدكتورة أمل محمودسعيد

 .المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أستاذ مساعد ٭٭
  .٢٠١٣المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الخمسون، العدد الثانى، مايو 
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كـر الـواعى تظـل إذ بـدون الف ،تعد الثقافة بعداً أساسيا فى التنمية الشاملة للمجتمـع -٢
وتعتبـر  ،فـى التنميـة اا بـارزً فالثقافـة تلعـب دورً  ،التنمية مظاهر مادية قابلة للانـدثار

ركيـــزة أساســـية لا يمكـــن إغفالهـــا فـــى كـــل تخطـــيط تنمـــوى قـــائم علـــى أســـس علميـــة 
وفــــى هــــذا الإطــــار يصــــبح الكشــــف عــــن عناصــــر الثقافــــة ورصــــدها  ،)٢(مدروســــة 

نب الضمنى منها والصريح غاية مهمة لخدمة وفهمها وتحليلها والوصول إلى الجا
إذ إن الوعى بهذه العناصر الثقافية وفهمها سـيقود إلـى  ،قضايا التنمية الاجتماعية

البحــث عــن صــياغة ملائمــة للتعامــل معهــا وصــياغة للبــرامج الملائمــة لاســتيعاب 
  .)٣(القيم الجديدة التى تحملها التنمية 

والثقافيــة  ا الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــةضــافر جوانبهــت تحتــاج التنميــة إلــى -٣
إلى التأثير فى غيـره منها جانب  أىوذلك على نحو يؤدى فيه التقدم فى  ،والدينية

وتتمثــل بعــض جوانــب المشــكلة  ،مــن الجوانــب التــى تتبــادل عمليــات التــأثر والتــأثير
ون بتـــأثير إمـــا لأنهـــم يغفلـــون تمامـــاً أو يســـتهين ؛فـــى المشـــرفين علـــى بـــرامج التنميـــة

الجوانـــب الثقافيـــة الموروثـــة والمعاشـــة التـــى تعرقـــل عمليـــات التنميـــة فـــى مجالاتهـــا 
متبادلـة الأثـر  ،وإما لأنهم لا يتعاملون مع التنمية بوصـفها عمليـة شـاملة ،المختلفة
  . )٤(ى كل جوانبهاوالتأثير ف

محليـة فـى ن التجارب العديدة فـى مجـال التغيـر التكنولـوجى وتنميـة المجتمعـات الإ -٤
 ،كالعــادات(العديــد مــن المنــاطق الناميــة مــن العــالم قــد أثبتــت أن العوامــل الثقافيــة 

لهـــا دور كبيـــر وذو ) إلـــخ... والممارســـات الاجتماعيـــة ،والاتجاهـــات ،والمعتقـــدات
. وأكثر أهمية من حيـث قبولهـا أو رفضـها للبـرامج الخاصـة بعمليـة التنميـة ،فاعلية

ا بشــكل يتفــق مــع أن يكــون مصــممً  ينيتعــ جــزء منــه فقبــول أى برنــامج للتنميــة أو
أسـباب تعثـر مـن لأن . )٥(العوامل الثقافيـة السـائدة فـى أى مجتمــع مـن المجتمعـات

 ،والتعلـــق بأهدابـــه ،الرغبـــة فـــى التمســـك بالقـــديم -الأحيـــانفـــى كثيـــر مـــن  -التنميـــة
  :وذلك للاعتبارات الآتية

بينمـا الجديـد يحتـاج إلـى جهـد  ،لعقيدة راسخة تتمثل فى أن القديم سهل ومتقبـ  -أ
وتتمثل هذه النزعة غالبا عند  ،والإحساس بأهميته ،وإدراك فائدته ،للاقتناع به
  .كبار السن
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الجهـــل والتخلـــف الثقـــافى مـــن شـــأنهما عـــدم الـــتمكن مـــن متابعـــة أى جديـــد فـــى  -ب
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يزيــــد التعصــــب للقــــديم  ،الثقافــــة الماديــــة أو غيــــر الماديــــة

  .له والتحيز
التـى تمثـل نوعـا  ،وجود رواسـب باقيـة مـن بعـض التقاليـد والعـادات والمعتقـدات -ج

  .)٦(من الركود الثقافى يصعب الخروج منه
فلـــيس ثمـــة شـــك أن النـــاس يفضـــلون دائمـــا أســـاليب معيشـــتهم وأنمـــاط 

خاصـة مـن  ،ولـذا فـإن عمليـة التنميـة تجـد كثيـرا مـن المقاومـة. سلوكهم المألوفـة
عنها مـن الجوانـب ...) التى تتصل بالعادات والتقاليد(لامادية بعض الجوانب ال

 -المــادى والمعنـــوى -غيــر أنــه يجــدر بنــا الإشــارة إلــى أن الجــانبين. )٧(الماديــة
تنميـة فـى  بـذل جهـديوحينمـا  ،يتفاعلان بشكل وثيق فى الممارسات الاجتماعية

 ؛لثقـافىالأساس المـادى فينبغـى أن يـوازى ذلـك جهـد مصـاحب لتشـكيل الـوعى ا
بل هـو أحـد مكونـات عمليـة إعـادة بنـاء  ،فذلك مطلب ضرورى من أجل التنمية

  .)٨(المجتمعات النامية
 ،وتهــــدد جهودهــــا ،إذا كانــــت التحــــديات الثقافيــــة التــــى تواجــــه التنميــــة الاجتماعيــــة -٥

فــإن تأثيرهــا أكثــر مــا يكــون  ،وترجــئ ثمارهــا متوقعــة فــى المجتمعــات الناميــة بعامــة
ومن . الفرعية بهذه المجتمعات وذلك لخصوصية عناصر الثقافة فيهافى الثقافات 

، )٩(ثــم فإنهــا تحتــاج إلــى جهــود مكثفــة مــن قبــل البــاحثين لرصــدها وتحليلهــا وفهمهــا
فـــالتركيز علـــى تنميـــة  ،وهـــذا مـــا يســـرى علـــى المجتمـــع والثقافـــة والإنســـان البـــدوى

متميــز يحــتم علــى الإنســان البــدوى مــن أجــل تنميــة المجتمــع البــدوى ككــل وكــنمط 
عن الأنماط المجتمعية  مختلفة بإستراتيجيةيا تناوله چعلماء الاجتماع والأنثروبولو

ســـواء أكانـــت حضـــرية أم ريفيـــة آخـــذين فـــى الاعتبـــار طبيعـــة الشخصـــية  ،الأخـــرى
والتــى تقــف موقفــا معينــا مــن  ،وطبيعــة الثقافــة الســائدة بعناصــرها المختلفــة ،البدويــة

وكــذلك الشــباب والفتيــات مــن مختلــف  ،أو أنثــى ان ذكــرً كــاســواء أ ،وضــع الإنســان
وكـــذلك موقـــف الثقافـــة مـــن  ،ولهـــا موقـــف مـــن اتجاهـــات العمـــل والتعلـــيم ،الأعمـــار

  .)١٠(أنماط الإنتاج عامة واستخدام الموارد المتاحة وأنماط التبادل والاستهلاك
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وبــاقى المســاحة  ،مــن مســاحتها ٪٩٦تشــغل الصــحارى فــى مصــر مــا يقــرب مــن  -٦
وفى الآونة  ،)١١(ركزون فـى الوادى والدلتامويت ،من سكان مصر ٪٩٧عيش فيهـا ي

خاصـة فـى  ،الأخيرة اتجهت الدولة لتعظيم فكرة إقامـة المشـروعات القوميـة الكبـرى
ومــع ذلــك فمازالــت الصــحراء تشــكل القــدر الأكبــر  ،كــل مــن ســيناء وجنــوب الــوادى

علــى و  ،التحــديات لعمليــة التنميــة مــن المســاحة الكليــة للــبلاد، وهــو أمــر يمثــل أكبــر
خاصـــة فـــى (الـــرغم مـــن تنـــامى اتجـــاه الدولـــة نحـــو تنميـــة المجتمعـــات الصـــحراوية 

بقصــد تحقيــق الاســتقرار علــى المســتويين ) العقــدين الأخيــرين مــن القــرن الماضــى
ن جهود التنمية فـى تلـك المجتمعـات مازالـت تواجـه حتـى الآن إف ،المحلى والقومى

 ،والماديـة ،والثقافيـة ،والاجتماعيـة ،الاقتصادية ؛ات والمعوقاتبالكثير من الصعوب
  .نيةتقوال

ــــة  -٧ ــــل الدول ــــة التــــى طرحــــت مــــن قب ــــرامج التنمي تحــــددت فلســــفة وأهــــداف خطــــط وب
للمجتمعـــــات الصـــــحراوية فـــــى الوفـــــاء بالحاجـــــات البشـــــرية بجانـــــب الاســـــتفادة مـــــن 

الاقتصـــــادى بقصـــــد تحقيـــــق الاســـــتقرار  ؛المقومـــــات الاقتصـــــادية لهـــــذه الصـــــحارى
، والقــومى )المجتمــع الصــحراوى(المحلــى : والاجتمــاعى والسياســى علــى المســتويين

ولعـــل مـــا يـــدفع إلـــى التفكيـــر فـــى تنميـــة المجتمعـــات  ،)المجتمـــع المصـــرى ككـــل(
فضــلا  ،الصــحراوية هــو إعــادة توزيــع القــوى البشــرية المكتظـــة داخـــل الــوادى والــدلتا

ات فـى المنـاطق الصـحراوية، والتـى يسـهم عن البحـث عـن المـوارد الطبيعيـة والثـرو 
الاقتصــــادية التــــى تــــنجم عــــن الزيــــادة  كلاتاســــتغلالها فــــى حــــل العديــــد مــــن المشــــ

ا عـانوا كثيـرً  معيشـة سـكان هـذه المجتمعـات الـذين ا تحسين مسـتوىوأيضً  ،السكانية
الإهمـال نتيجــة لتــدنى مسـتوى الخــدمات والمشــروعات التنمويـة المقدمــة إلــيهم علــى 

  .)١٢(ات طويلةسنو  دارم
مــن الضــرورات التــى تســهم فــى  لتنميــة المنشــودة فــى هــذه الصــحارىإحــداث ا يعــد  -٨

وذلـك مـن خـلال إزالـة الحـواجز  ،دمج المجتمعات الصحراوية فى المجتمع القـومى
 ،المصطنعة التى تفصل سكان الصحارى عن بقية أرجاء الـوطن ثقافيـا واجتماعيـا

ا ولكـى يصـبح المجتمـع الصـحراوى جـزءً  ،الـوطنبما يحقـق الشـعور بالانتمـاء لهـذا 
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لبــاقى أجزائــه، وهــذا مــا تفتقــر إليــه بعــض المجتمعــات الصــحراوية فــى  منــه ومكمــلاً 
  .)١٣(مصر

  الإجراءات المنهجية: ثانيا
  الدراسة موضوع -١

إلــى  انظــرً  ،الدراســة علــى المعوقــات الثقافيــة للتنميــة فــى المجتمعــات الصــحراوية تركــز 
فغالبـــا مـــا يشـــيع أن نجـــاح  ،لطبيعـــة المجتمـــع الـــذى تـــتم فيـــه التنميـــة الإهمـــال المســـتمر

التنمية يعتمد على دراسة المتطلبات المادية والظروف الطبيعية والإمكانات الفنية دون 
والتــى تســاعد  ،الحاجــة إلــى إدراك القــيم والتقاليــد والمعتقــدات التــى تحكــم ســلوك الأفــراد

العديــد مــن الدراســات إلــى أن معظــم  ىوقــد انتهــ ،بالتــالى علــى نجــاح التنميــة أو فشــلها
   :ا إلى عاملين أساسيين همامشروعات التنمية التى فشلت كان فشلها راجعً 

عدم إدراك المخططين والمشتغلين بالتنمية للثقافة السائدة فى المجتمـع الـذى تطبـق  -أ
  .فيه تلك المشروعات

المشـروعات نتيجـة  لتمسـكهم  الصعوبات التى يضعها أفراد المجتمع أنفسهم أمـام -ب
  .)١٤(بثقافاتهم
رصد أهم المعوقات الثقافية النابعة من ثقافة أبناء  إلى هذه الدراسة وسعت

كما  ،المجتمع الصحراوى التى تحد من نجاح مشروعات التنمية فى هذا المجتمع
 ما إذا كانتو  ،التعرف على أسباب فشل هذه المشروعاتإلى الدراسة أيضا  سعىت
بسوء تخطيط  ا علاقةهلذلك إلى أسباب ثقافية فقط أم أن هناك أسباباً أخرى  رجعت

 ،عملية التنمية ات أبناء المجتمع أنفسهم لمستقبلوأهم تصور  ،وإدارة هذه المشروعات
من  ،تصورى لسبل التنمية المناسبة لثقافة المجتمع الصحراوى لوضع إطار وذلك

  .فائدة منهاأجل ضمان نجاحها واستمرارها وتعظيم ال

  أهمية الدراسة -٢
تسهم فى توجيه السياسات  تحاول أن نهاأا من انطلاقً تأتى أهمية الدراسة الراهنة 

وتؤدى لخلق وعى لدى المخططين وصناع القرار بمعوقات التنمية فى  ،الاجتماعية
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ضع المجتمع و  من أجلخاصة فى بعديها الإنسانى والقيمى  ،المجتمع الصحراوى
  .على خريطة الواقع الاجتماعى) خصوصية ثقافية متميزة اباعتباره ذ(الصحراوى 

  أهداف الدراسة -٣
: مؤداه رئيسُ  هدفُ  هاد لدَ حًّ تَ  ،طرحته فكرة الدراسة وطبيعة مشكلتها على ضوء ما

المجتمعات الصحراوية  فىالتى تشكل معوقا للتنمية  الثقافية التعرف على الجوانب
  .موضوع الدراسة

  :هذا الهدف عدة أهداف فرعية هىوينبثق عن 
أو  ،ودور هـذا البـناء فـى تنميـة المجتمـع ،محاولة فهم البناء القبلى لمجتمع الدراسة -أ

  .إعاقة جهود التنمية به
لعمليـــة ...) مـــن العـــادات والقـــيم والأفكـــار والمعتقـــدات(رصـــد المعوقـــات الثقافيـــة  -ب 

  . التنمية بهذه المجتمعات
ـــة بمجتمـــع الدراســـةالتعـــرف علـــى خطـــط  -جــــ وإلـــى أى حـــد تراعـــى واقـــع هـــذا  ،التنمي

المؤسسـية والحكوميـة (بالإضافة إلى الوقوف على جهود التنميـة القائمـة  ،المجتمع
وأهـــم المعوقـــات الثقافيـــة التـــى  ،بمجتمـــع الدراســـة فـــى مختلـــف المجـــالات) والأهليـــة
  .تواجهها

حـــد مـــن هـــذا عوقـــات التـــى توأهـــم الم ،التعـــرف علـــى دور المـــرأة فـــى عمليـــة التنميـــة -د
   .الدور

والــدور الــذى يمكــن أن يلعبــه التعلــيم فــى تنميــة هــذا  ،العمليــة التعليميــةرصــد واقــع  -هـــ
  . المجتمع

  .فى مجتمع الدراسةالتعرف على تصورات الأشخاص لمستقبل عملية التنمية   -و

  تساؤلات الدراسة -٤
تحـددت  ،رعيـة التـى انبثقـت عنـهفى ضوء الهدف الرئيس للدراسة الراهنـة والأهـداف الف

  :تساؤلات الدراسة على النحو التالى
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مـــا طبيعـــة البنـــاء القبلـــى الســـائد بـــين الجماعـــات التـــى تقطـــن المجتمـــع الصـــحراوى   -أ
ـــبعض ... اســـتعلاء ،تنـــافس ،تعـــاون(وطبيعـــة العلاقـــات فيمـــا بينهمـــا  ،وبعضـــها ال

  ، وتأثير ذلك على عملية التنمية به؟)إلخ
وتأويـــل  ،ات الثقافيـــة التـــى تواجـــه التنميـــة عامـــة بـــالمجتمع الصـــحراوىمـــا المعوقـــ  -ب

وهــل يــدرك الأفــراد آثارهــا الســلبية  ؟الأفــراد لهــا، وأســباب وجودهــا بتلــك المجتمعــات
  على التنمية؟

وهـــــل تعكـــــس هـــــذه  ؟مـــــا أهـــــم المشـــــروعات التنمويـــــة القائمـــــة بمجتمـــــع الدراســـــة  -جــــــ
أهـم المعوقـات التـى تواجـه هـذه  المشروعات خصوصية المجتمـع الصـحراوى؟ ومـا

  أو من خارجها فى علاقتها بالمجتمع الصحراوى؟ ،سواء من داخلها ،المشروعات
ثــر ذلــك علــى أو  ،مــا أهــم المعوقــات التــى تحــد مــن أدوار المــرأة فــى عمليــة التنميــة -د

  نجاح جهود التنمية؟
كــــار والقــــيم مــــا الــــدور الــــذى يمكــــن أن يلعبــــه التعلــــيم فــــى تغييــــر العديــــد مــــن الأف -ـهــــ

  إلخ، التى تحد من نجاح عملية التنمية؟ . ..والاتجاهات
هــــــل يراعــــــى المخططــــــون وواضــــــعو السياســــــات التنمويــــــة الخصوصــــــية الثقافيــــــة  -و

للمجتمعـــات الصــــحراوية فـــى المشــــروعات التــــى تنفـــذ بهــــا؟ وهـــل يحرصــــون علــــى 
  مشاركة الأهالى فى جهود التنمية المحلية؟ 

ن علـى و وكـذلك القـائم) موضـوع الدراسـة(مـع الصـحراوى ما مدى وعـى أفـراد المجت -ز
  ؟وتصوراتهم لمستقبل هذه العملية ،إدارة المشروعات بأبعاد عملية التنمية

  أسلوب الدراسة -٥
ورصـد جهـود  ،التعامـل مـع واقـع المجتمـع الصـحراوى بشـكل مباشـر إلـى الدراسة سعت

ــــــى مفــــــردات  ،وخصائصــــــها ،رهاالثقافــــــة وعناصــــــ التنمـــــــية فـــــــيه، وكــــــذلك الوقــــــوف عل
 ،الإيجـــابى منهـــا والمعـــوق لجهـــود التنميـــة ،والممارســـات التـــى صـــاغتها هـــذه العناصـــر

ووعــــى الأفــــراد بــــالمجتمع الصــــحراوى والقــــائمين علــــى إدارة المشــــروعات بــــه بموضــــوع 
  .التنمية



٦٢ 
 

ــ تــم مــن الــذى  ،ىهــذا وقــد تحــدد أســلوب الدراســة فــى الأســلوب الوصــفى التحليل
خاصــة مــا يتعلـــق  ،متعلقــة بطبيعــة المعوقــات الثقافيــة للتنميــةتحليــل الحقــائق ال هخلالــ

ومـــن ذلـــك يـــتم  ،إياهـــابأســـباب وجودهـــا واســـتمرارها فـــى ثقافـــة المجتمـــع وإدراك الأفـــراد 
  .استخلاص الدلالات المرتبطة بها بما يحقق أهداف الدراسة الراهنة

  مصادر جمع البيانات -٦
  الإخباريون -أ

ـــم  ،بـــاريين كمصـــادر أساســـية لبيانـــات البحـــثتـــم الاعتمـــاد علـــى عـــدد مـــن الإخ وقـــد ت
والانتمـاء  ،والنوع ،والمهنة ،السن:  اختيارهم وفقا لعدد من الاعتبارات أهمها التنوع فى

والمعرفـة  ،سـردالوالقـدرة علـى  ،بموضوعات الدراسةالمعرفة و  ،والتوزيع المكانى ،القبلى
والإحاطة  ،كاتساع الأفق ،ت معينةوأن تتوافر فيهم سما. بالتاريخ الاجتماعى للمجتمع

والقـــدرة علـــى الحكـــم علـــى الأشـــياء مـــن  ،بالأوضـــاع الســـائدة فـــى المجتمـــع الصـــحراوى
   .ولديهم رغبة فى التحدث بإفاضة وإسهاب ،موقف نقدى

لتعـرف عـن ل ستطلاعية تـم إجراؤهـادراسة اوقد تم اختيار هؤلاء الإخباريين بعد 
  .أفراد المجتمعمشكلات  قرب على

  أشخاص عاديون -ب
تـــم الاعتمـــاد علـــيهم كمصـــادر إضـــافية للبحـــث إلـــى جانـــب الإخبـــاريين لإثـــراء الدراســـة 

 ،النـــوع ،المهنـــة ،الســـن :وتـــم اختيـــارهم وفقـــا لعـــدة اعتبـــارات محـــددة أهمهـــا ،الميدانيـــة
فـى ) المحليـة والدوليـة(العلاقـة بالمشـروعات التنمويـة  ،التـوزع المكـانى ،الانتماء القبلـى

  .متهممناطق إقا

  القائمون على مشروعات التنمية -جـ
تم الاعتماد على عدد من رؤساء ومديرى المشروعات المحلية والدوليـة القائمـة أو مـن 

وخاصـة  ،والمشكلات التى واجهتهم ،ينوب عنهم للتعرف على طبيعة تلك المشروعات
ية مـوارد مشروع تنم: مثال ذلك(وطرق التصرف حيال ذلك  ،يتعلق بالثقافة المحلية ما

  ).مطروح
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  الوثائق الرسمية والتاريخية -د
وجهـود  ،الدراسـة ىيخيـة والرسـمية المتاحـة حـول مجتمعـالدراسة بالوثـائق التار  استعانت

للإفـــادة   ؛أو المنشـــورة عنهـــا ،التنميـــة بهمـــا، ســـواء بمراكـــز المعلومـــات بمنـــاطق الدراســـة
  .منها فى صياغة نتائج البحث

  أدوات جمع البيانات -٧
  الملاحظة المباشرة -أ

تم الاعتماد على الملاحظة المباشرة للوقوف على السلوكيات الفعليـة اليوميـة والحقـائق 
وبخاصة تلك المتعلقـة بأنمـاط تعامـل أعضـاء المجتمـع مـع المشـروعات  ،أثناء حدوثها

الأمــر الــذى يجعــل ). موضــع الدراســة(التنمويــة الموجــودة فــى إطــار المجتمــع المحلــى 
دانى علــى اتصــال وثيــق بحيــاة المجتمــع الصــحراوى وثقافتــه مــن خــلال مــا الباحــث الميــ

  .يسجله من ملاحظات عن ذلك

  ةالمقابل -ب
وذلك عن طريق المقـابلات  ،ى المعلوماتلع تم الاعتماد على المقابلة كأداة للحصول

ى مشـــروعات التنميـــة للتعـــرف علـــى لـــوالتـــى طبقـــت خاصـــة مـــع القـــائمين ع( المفتوحـــة
بالإضــافة إلــى ) تعلــق بطبيعــة التنميــة وأهــم معوقاتهــا فــى مجتمــع الدراســةرؤاهــم فيمــا ي

والتـــى تمـــت مـــع عـــدد مـــن الإخبـــاريين والأشـــخاص العـــاديين (المقـــابلات شـــبه المقننـــة 
خاصــة مــا يتعلــق منهــا  ،للتعــرف علــى إدراكهــم وتفـــسيرهم لعـــناصر ثقــافتهم) بــالمجتمع

واعتمـد إجـراء تلـك المقـابلات علـى دليـل  ).المعوقات الثقافية للتنمية(بموضوع الدراسة 
وقـد تبلـورت قضـاياه . الموجه الأساسى للعمل الميدانى ككلالعمل الميدانى والذى يعد 

دراســــة وال ،الرئيســــة مــــن خــــلال اســــتعراض الأدبيــــات المتاحــــة حــــول موضــــوع الدراســــة
بحيـــث  ،إضـــافة إلـــى التصـــورات الفكريـــة لهيئـــة البحـــث ،البحـــث الاســـتطلاعية لمجتمـــع

وجــرى تجميــع البيانــات الميدانيــة وفقــا لهــذا  ،طــى فــى كــل جوانبــه تســاؤلات الدراســةيغ
  .مادة الأخرى كالمقابلة والملاحظةالدليل الذى يعد كذلك الموجه لأدوات جمع ال
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  :يلى وأهم القضايا التى تضمنها هذا الدليل ما
 البناء القبلى ومشكلات التنمية. 
 التقسيم القبلى والتوزع الإقليمى. 
 تخاذ القرار ودور القادة المحليينا. 
 المعوقات الثقافية فى التفكير البدوى. 
 المشاركة فى التخطيط والتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية. 
 النظرة إلى دور المرأة. 
 مشكلات التعليم وعلاقتها بثقافة المجتمع وأثر ذلك على التنمية. 
  دوليةالحكومية والأهلية وال(الموقف من مشروعات التنمية.( 
 قبول التغيير.  

  مجتمع الدراسة -٨
والتـى شـهدت بعـض  ،محافظـة مطـروح بالصـحراء الغربيـة أجريت الدراسة الميدانية فى
منــذ (أو بعبــارة أخــرى قطعــت التنميــة فيهــا شــوطا كبيــرا . جهــود التنميــة منــذ فتــرة كبيــرة

ــــرن الماضــــى ــــات مــــن الق ــــر )أواخــــر الأربعيني ــــك الفتــــرة الكثي مــــن ، وواجهــــت خــــلال تل
والتـــــــى أدت إلـــــــى توقـــــــف بعـــــــض  ،الصـــــــعوبات أو المعوقـــــــات الثقافيـــــــة والاجتماعيـــــــة
 ،مثـــل مشـــروع مراعـــى رأس الحكمـــة ،المشـــروعات الكبـــرى التـــى جـــرى إنشـــاؤها هنـــاك

  . بالإضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الصغيرة
بنـــاء (كـــذلك توقـــف مشـــروع تنميـــة الســـاحل الشـــمالى الغربـــى عنـــد حـــدود معينـــة 

، وقــد كــان مقــدرا لــه تنميــة شــاملة لكــل مــن الشــريط الســاحلى والظهيــر )قــرى الســياحيةال
  .الصحراوى الذى تقطنه الجماعات البدوية

ومن المعروف أن تلك المحافظة تقطنها جماعات بدوية تنتمى إلـى قبائـل أولاد 
وا بالإضافة إلى بعض أبنـاء وادى النيـل الـذين هـاجروا إلـى تلـك المنطقـة واسـتقر  ،على
فرعيــــة ذات عــــادات وتقاليــــد ونظــــم خاصــــة تتوارثهــــا  وهــــذه الجماعــــات لهــــا ثقافــــة ،بهــــا

ة والثقافيـــة والاقتصـــادية التـــى يـــرات الاجتماعيـــن التغمـــم وبـــالرغ. خريالتـــا الأجيـــال عبـــر
لثقـــــافتهم ونظمهـــــم  -إلـــــى حـــــد كبيـــــر -م مـــــازالوا يمتثلـــــوننهإفـــــ ،طـــــرأت علـــــى حياتهــــــم

  . الاجتماعية فى شتى نواحى حياتهم
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هــذا وقــد تــم اختيــار منطقتــى القصــر التــى تقــع إلــى الغــرب مــن مدينــة مطــروح 
كــم إلــى الغــرب  ١٣٥وقريــة النجيلــة التــى تبعــد بمســافة تقــدر بـــ  ،كــم تقريبــا ١٧بمســافة 

  :من مطروح أيضا كمجتمعين محليين للدراسة الميدانية وذلك للمبررات التالية
ين مـن قبـل الدولـة والمؤسسـات التابعـة بذلت جهود تنموية عديدة فى هاتين المنطقت -أ

وجهـــاز  ،وجمــــعيات تنمــــية المجتمـــع المحلـــى ،لهـــا كالصـــندوق الاجتمـــاعى للتنمــــية
  .إلخ... تعمير الساحل الشمالى

ـــدولى  -ب قـــدمت لهـــاتين المنطقتـــين العديـــد مـــن المـــنح الأجنبيـــة عـــن طريـــق البنـــك ال
اً منهـــا منطقـــة يـــمحلمجتمعـــاً  ٨٣فـــى ( ،متمـــثلا فـــى مشـــروع إدارة مـــوارد مطـــروح

 ،)بمنطقــة القصــر والــذى توقــف بعــد انتهــاء المنحــة(والمشــروع الألمــانى ) النجيلــة
  .إلخ... ومشروع الغذاء العالمى التابع لمنظمة الفاو

وجــود تجمعــات قبليــة تنتمــى لأصــول قرابيـــة مخـــتلفة بكــل مـــن هــاتين المنطقتــين،  -جـــ
يتعلــق بعلاقــة التقاطعــات القبليــة ويــدعم ذلــك ويثــرى البحــث فــى أحــد جوانبــه فيمــا 

 ةالتــى توقفــت أو اســتمرت أو المزمعــعــات المرتبطــة بهــا بمشــروعات التنميــة اوالنز 
  .قامتها مستقبلا فى كل منطقةإ

تقـــــع هاتـــــان المنطقتـــــان ضـــــمن المنـــــاطق المحـــــدودة المـــــوارد بالصـــــحراء الغربيـــــة  -د
ة مشـروعات تنمويـة وبالتالى اختصت بـالمنح والمعونـات الأجنبيـة لإقامـ، المصرية

  .بها
وجـود العديـد مـن المعوقـات الثقافيـة التـى واجهـت القـائمين علـى المشـروعات التـى  -هـ

 ،أقيمـــت بهـــاتين المنطقتـــين وخاصـــة مشـــروع إدارة مـــوارد مطـــروح بمنطقـــة النجيلـــة
وما أشار  ،فى الزيارة الاستطلاعية حسبما تبين القصر لألمانى بمنطقةوالمشروع ا

  .الجماعات القبلية الذين يقيمون بهاتين المنطقتين إليه بعض أبناء

  

  وتوصيات نتائج:  ثالثا
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  :والتوصيات يمكن رصدها على النحو التالى نتائجلصت الدراسة الراهنة لعدد من الخ

   نتائجأهم ال  -١
   البناء القبلى وتنمية المجتمع البدوى -أ

 ك التمثيـــل النيـــابىوكـــذل ،اســـتئثار القبائـــل الكبـــرى بأغلـــب الخـــدمات والمرافـــق، 
لتركــز أبنــاء هــذه القبائــل فــى تجمعــات  اويــأتى ذلــك نظــرً  ،والمشــروعات التنمويــة

محــــددة وبأعــــداد كبيــــرة ممــــا يمــــنحهم الفرصــــة فــــى الحصــــول علــــى العديــــد مــــن 
أهميـة  ؤكـدقبائـل الصـغرى لقلـة عـددهم ممـا يالامتيازات التى يحرم منها أبنـاء ال

فمـن الطبيعـى أن  ،ى المشـروعات التنمويـةدور الكثرة العدديـة فـى الحصـول علـ
ويظهــر هنــا  ،تقــدم المشــروعات الجديــدة لأكبــر عــدد ممكــن مــن أبنــاء المجتمــع

والتـى  ،دور الأصل القبلـى فـى حصـول أبنـاء المجتمـع علـى الخـدمات المختلفـة
يوضـح كمـا  .ينبغى أن تقدم للجميـع بغـض النظـر عـن انتمـائهم وأصـلهم القبلـى

ـــ أن ذلـــك إلـــى أى مـــدى يمكـــن أمـــام  اا أو عائقًـــا حـــافزً يعـــد الأصـــل القبلـــى أحيانً
 .حصول صاحبه على العديد من الخدمات والامتيازات فى منطقتى الدراسة

 ــ أو ســوء إدارة مشــروعات التنميــة  ،فــى فشــل اا دورً يلعــب التعصــب القبلــى أحيانً
نتيجة سوء توزيع الخدمات التى يسعى أبناء كل قبيلة إلى الاستئثار بها بغـض 

 ،أو أولويـة احتياجـاتهم بالنسـبة للجماعـات الأخـرى ،النظر عـن حـاجتهم الفعليـة
حيــــث تــــرى بعــــض القبائــــل نفســــها الأحــــق والأنســــب لتنفيــــذ المشــــروعات علــــى 

نتيجة توقـف التنفيـذ  العديد من المشروعات والخدمات امما يهدر أحيانً  ،أرضها
ــ ولــذا يجــب أن يتجمــع  ،أو يقلــل مــن فائــدتها بالنســبة لمجتمعــى الدراســة ،اأحيانً

الأهـــالى حـــول مشـــروعات التنميـــة لا أن تقـــدم هـــذه المشـــروعات حيـــث يســـتقر 
 . التجمعات كثير منفى ظل قلة عدد السكان فى  ،الأهالى

  فى تقـديم مشـروعات  امعوقً  ادورً  ى الدراسةع الإقليمى لأبناء مجتمعيلعب التوز
العالية لتقديم هذه ة للتكلفة بالإضاف ،أبناء المجتمع لكثير منالتنمية والخدمات ل

 ،لقلـــة عـــدد المســـتفيدين منهـــا مقارنـــة بمثيلتهـــا فـــى وادى النيـــل االخـــدمات نظـــرً 
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ويرجع الكثيرون ذلـك إلـى أهميـة الارتبـاط بـالأرض كقيمـة مـازال أبنـاء المجتمـع 
 .رغم إدراكهم لدورها كمعوق لتقديم الخدمات المختلفة اليهم يتمسكون بها

  أدى عـــدم تجـــانس أبنـــاء المجتمـــع فـــى بعـــض الوحـــدات الإقليميـــة إلـــى التـــأثير
أو  ،بالســــلب علــــى عمليــــة التنميــــة لصــــعوبة اتفــــاق أبنــــاء الجماعــــات المختلفــــة

ا وأحيانًــــ ،لــــيهمإتعــــاونهم علــــى الأقــــل مــــن أجــــل نجــــاح المشــــروعات التــــى تقــــدم 
 .صعوبة الاتفاق على هذه المشروعات ذاتها أو أماكن تنفيذها

 بالنســبة لتنميــة  اا مزدوجًــدورً  ؛ووافــدين ابــدوً ؛ ب التنــافس بــين أبنــاء المجتمــعيلعــ
 ،ويــؤدى إلــى نجــاح هــذه التنميــة ،ايجابيًــإمــا يكــون  اإذ أحيانًــ ،الدراســة ىمجتمعــ

عنــدما تتعــارض مصــالح أبنــاء المجتمــع أو عنــدما  اا مــا يكــون ســلبيً ولكنــه أحيانًــ
 .ماعة والمجتمعيؤثر البعض مصلحته الشخصية على مصلحة الج

  ًفــى ظهــور مواقــف التفكــك بشــكل عــام بــين  اا كبيــرً لعــب التنــافس السياســى دور
ســـواء البـــدو فيمـــا بيـــنهم أو بيـــنهم وبـــين الوافـــدين بعـــد مـــا أدرك  ،أبنـــاء المجتمـــع

الجميــــع فوائــــد المناصــــب السياســــية التــــى يتمتــــع بهــــا صــــاحب التمثيــــل النيــــابى 
ممثلـــى المجتمـــع فـــى المجـــالس وأصـــبح مـــن الصـــعب الاتفـــاق علـــى  ،وجماعتـــه

لحـرص الجميـع علـى اسـتغلال هـذه المناصـب ممـا أوجـد  االنيابية والمحليـة نظـرً 
 .مواقف متكررة للصراع بين أبناء المجتمع

  معوقات التنمية المرتبطة ببعض مفاهيم التفكير البدوى -ب
 تقى منـه ع الرئيسـى الـذى يسـالثقافة التقليدية الموروثة الرافد الأكبـر والمنبـ شكلت

سـاعدهم فـى تحديـد كمـا ت ،توجهـاتهم ورؤيـتهم فـى النظـر للأشـياء أبناء المجتمع
فيمـا هـو مرغـوب أو غيـر  ،وإصدار أحكامهم المعياريـة علـى كـل مـا يحـيط بهـم

ـــــى الـــــرغم مـــــن التغيـــــرات العديـــــدة فـــــى الجوانـــــب الاجتماعيـــــة . مقبـــــول هـــــذا عل
وخاصــــة لــــدى  ،باشــــرالتــــى أحــــدثها الاحتكــــاك المباشــــر وغيــــر المتصــــادية والاق

 مع تحلل قوة الإلزام فى نظم الضبط ،ا من التعليمالأجيال الشابة التى نالت قدرً 
 .التقليدية 
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 على الـرغم مـن وجـود  -مفى نظرتهم لمفهوم الحلال والحرا أبناء المجتمع يخلط
ه الشـريعة الإسـلامية تـبـين مـا حدد -اختلافات إيكولوجية بـين القصـر والنجيلـة 

ى يـرون أنهـا تتفـق تـوال ،ةثـاداتهم وتقاليـدهم وقـيمهم المتوار ذ من عـوما هو مأخو 
 .فى أوجه عديدة مع ما أتى به القرآن الكريم والسنة النبوية

  تفكيــر البــدوى ترجــع إلــى البيئــة الصــحراوية التــى ارتــبط الإن الكثيــر مــن مفــاهيم
 الكثيــر مــن واونظمــ ،عــن قــرب وبشــكل وثيــقأبنــاء المجتمــع بهــا وتفاعــل معهــا 

وفقا  ما من شخصيتهفتشكل جانبا كبيرً  ،وفقا لطبيعتها مومعارفه موأفكاره مآرائه
 .وانتقل ذلك بصورة لا واعية من جيل لآخر حتى وقتنا الحاضر ،لها

 ىيمثـــل الإيمـــان بالغيبيـــات أحـــد أهـــم روافـــد التفكيـــر البـــدوى عامـــة وفـــى مجتمعـــ 
حيـث  ،بيئـة الصـحراويةعلى نحو يتسق مـع الثقافـة التقليديـة وال ،الدراسة خاصة

اختلط المقدس بما هو متوارث وتـم تأويلـه بصـورة تتـواءم وطبيعـة البيئـة بصـورة 
 .غير واعية

 فًــاطفي كيل مفــاهيم التفكيــر البــدوى مــازالإن دور المــؤثرات الحضــارية فــى تشــ 
كـل مـا ليعـدون مـن حملـة لـواء المقاومـة للغاية، وخاصة على كبار السن الـذين 

غالبيـة هـذه المــؤثرات علـى نسـبة مـن الأجيـال الشـابة التــى هـو جديـد، وانصـبت 
كانــــت عرضــــة لهــــذه المــــؤثرات مــــن خــــلال عمليــــة الاحتكــــاك المباشــــر وغيــــر 

  .المباشر
   بدور المرأة فى التنمية لخاصةا المعوقات الثقافية -ج

 ــــف ــــاة ا لا يختل ــــى الحي ــــة ودورهــــا ف ــــع المــــرأة البدوي ــــة والاقتصــــادية واق لاجتماعي
حيــث تســود الثقافــة البدويــة ولا يظهــر تمييــز  ،مجتمعــى الدراســةبــين  والسياســية

وعى الاجتماعى لا إلى تى تفتقروال ،المرأة ين المنطقتين من حيث النظرة لدورب
الـــذات عنـــد  رضـــعف تقـــديهـــذا بالإضـــافة إلـــى  ،فـــى التنميـــةهـــذا الـــدور أهميـــة ب

 .فىالمرأة البدوية بتأثير أنماط التنشئة الاجتماعية والموروث الثقا
 البيـــة التحريمـــات غ أدى الفهـــم الخـــاطئ لـــبعض النصـــوص الدينيـــة إلـــى ارتبـــاط

حيـث تـدور حولهـا وتتعلـق بهـا العديـد مـن  ،المرأةبـ ة فى مجتمعى الدراسةالثقافي
المناشــــط الخاصــــة بهــــا  لالتحريمــــات التــــى أوجــــدتها الثقافــــة التقليديــــة لترســــم كــــ
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سـواء  ،علاقاتهـا وأدوارهـاطبيعـة  - هذاتـ فـى الوقـت -وتحـدد  ،وبمناحى حياتهـا
أو حتــى علــى مســتوى المجتمــع الصــحراوى الــذى تعــيش  ،علــى مســتوى أســرتها

  .فيه
  ًيســاء اســتخدام التنظــيم الــدينى فــى المجتمــع البــدوى بحيــث تحــرم المــرأة  مــاكثيــرا

مــن  المــرأة حيــث تحــرم ،تمامــاً مــن الإرث الــذى يــؤول إلــى الــذكور دون الإنــاث
لأن الأرض تمثــل قيمــة عاليــة لا  ،متلكــات الثابتــةفــى الأرض والم ميــراثحــق ال

 -إلـى حـد مـا  –إلـى أن الملكيـة فـى المجتمـع البـدوىذلك يرجع و  ،يمكن تفتيتها
 ،اعلـى تمكـين المـرأة اقتصـاديً  اسـلبً  هـذا ويـنعكس ،ملكية جماعية وليسـت فرديـة

  .اتماعيً اج وعلى مكانتها
  النشــاط علــى طبيعــة  دويــةضــعف المســتوى الثقــافى والتعليمــى للمــرأة البانعكــس

ـــ ـــه ذىالاقتصـــادى ال ـــة فـــرص العمـــل فـــى المجـــالات  ،تشـــارك في وعلـــى محدودي
ـــة والرعـــى وبعـــض  ،الاقتصـــادية المختلفـــة وتمركـــز عملهـــا فـــى الأعمـــال المنزلي

هـذا بالإضـافة  ،ذات المسـتوى التكنولـوجى المـنخفض الأعمال الأخـرى النمطيـة
الاعتقاد  والمتمثلة فى ،المرأة للعملع وموقفهم من خروج إلى نظرة أفراد المجتم
خارج المنـزل سـيفقد  بأن عمل المرأة - اوالمرأة أحيانً  - الخاطئ من قبل الرجل

 .امتيازاته الشخصية  االرجل تحديدً 
  ـــادة الوقـــت المخصـــص  إلـــىانخفـــاض مســـتوى الخـــدمات الاجتماعيـــة يـــؤدى زي

إذا  صــيلها العلمــىممــا يــؤثر علــى مــدة ونــوع تح بالنســبة للمــرأة للعمــل المنزلــى
كمــا أنــه يــؤدى إلــى صــعوبة التوفيــق بــين الأعمــال المنزليــة التــى  ،كانــت طالبــة

تؤديهـــــــا المـــــــرأة والأعمـــــــال الخارجيـــــــة بســـــــبب غيـــــــاب أو قصـــــــور المؤسســـــــات 
 .تماعية فى المجتمع البدوىالاج

 متواضـعة تقـوم علـى مبـدأ التمثيـل  اتخاذ القرارمشاركة المرأة فى مواقع تزال  ما
وهــو مــا يعنــى ذكوريــة القــرارات المتخــذة فــى معظــم  ،ى حــق المشــاركةولــيس علــ

ممــا  ،المجــالات والتــى يصــعب مــن خلالهــا الإحســاس بحقيقــة مشــكلات المــرأة
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ينعكس على آليـة التعامـل حتـى داخـل الأسـرة فـى عمليـات اتخـاذ القـرارات التـى 
مـا يـتم  وهـذا ،ينفرد بها الرجل بوصفه السيد فى النظام الاقتصادى والاجتماعى

 .فى العمل أيضاً حيث نلاحظ صعوبة وصول المرأة إلى المراكز القيادية العليا

  المعوقات الثقافية للعملية التعليمية فى المجتمع البدوى -د
ا علـى زيـادة إيجابيً  اتأثيرً أنشطة التنمية الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية أثرت 

وفصـول محـو  ،دارس الفصـل الواحـدالفرص التعليمية وخاصة للفتيات من خلال مـ
حيث  ناثوأتيحت الفرصة لتعليم الإ ،الأمية، والتوسع فى إنشاء المدارس الحكومية
، إلا أن هنـاك فـى كثيـر مـن الأمـاكن أصبحت المدارس متاخمة للتجمعات السـكنية

 :التى أثرت على استيعاب الإناث فى التعليم ومنها المعوقات منالعديد 
 هـذه جـزء مـن وينبـع ،مجتمعـى الدراسـة تجـاه التعلـيمللـى حـد مـا سلبية إالنظرة ال 

 ،أو عـدم تـوافر فـرص عمـل بعـد التخـرج ،عدم ارتباط التعلـيم بالعمـل منالنظرة 
أو ضـــآلة مرتبـــات هـــذه الوظـــائف بحيـــث لا تتناســـب مـــع مـــا يـــتم إنفاقـــه خـــلال 

  . مراحل التعليم المختلفة
 يعلــى مــن مكانــة القبيلــة بــين القبائــل زاد مــن عــدم اهتمــام الأفــراد بــالتعليم أنــه لا 

لأن المكانة ترتبط فى المقام الأول بالعدد  ،الأخرى شأنه شأن الأرض أو المال
حصــل علــى تعلــيم عــال  اولكنــه يعلــى مــن قيمــة الفــرد فقــط خاصــة إذ ،والثــروة

 ،وعلى وظيفة مرموقة استطاع من خلالها قضاء مصالح قبيلته لـدى المحافظـة
 . تجنيد بالقــوات المسلحـةالتقليل سنوات ره فى بالإضافة إلى دو 

 الأكفـاءوعـدم وجـود المعلمـين  ،المدارس الثانويـة أو الجامعـات عدم توافر أدى، 
 -غيــر المتعلمــين  - عــدم اهتمــام أوليــاء الأمــورو  ،صــعوبة المنــاهج الدراســيةو 

ــــالتعليم ــــيم غيــــاب الهــــدف مــــنو  ،ب ــــردى الحالــــة  ،التعل إلــــى تســــرب الأبنــــاء أو ت
نائهم ن على تشجيع أبو يحرص الآباء والأمهات المتعلم فى حين ،تعليمية لهمال

 .على الاستمرار فى التعليم
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 دون اســــتكمال التلاميــــذ  لــــبعض الأســــر حــــال المســــتوى الاقتصــــادى المــــنخفض
لتعلــيمهم وخاصــة الــذكور الــذين يعــدون قــوة اقتصــادية يعتمــد عليهــا فــى مجتمــع 

كمــــا أدى أيضــــاً انخفــــاض  ،ة أو التجــــارةالدراســــة ســــواء فــــى الرعــــى أو الزراعــــ
 .المستوى الاقتصادى إلى تفضيل تعليم الذكور على الإناث

 مصـدر سـخرية مـن إمـا  لا تحظى فصول محو الأمية بأهمية كبيرة حيث تكون
ة ولا يقبل على فصول محو الأمي ،عن العمل أو باعتبارها معطلة ،أفراد القبيلة

أو رخصـة  ،ةيـة حكومفـأو وظي ،قيـادة وى الراغبين فى الحصول على رخصةس
ترك بيوتهن والـذهاب  يهنيعاب علنه ناث فإم انتشار الأمية بين الإورغ ،سلاح

 .إلى فصول محو الأمية
 يـــة بتـــأثير المـــوروث الثقـــافى ملالكليـــات العب لفتيـــات للانخـــراطانخفـــاض دافعيـــة ا

فــى  رســها الإنــاثحيــث تصــب معظــم التخصصــات التــى تد ،والعــادات والتقاليــد
كما أن هـذه ) مربية -مدرسة (التى تفرز الدور التقليدى للمرأة الكليات النظرية 

 .التخصصات لا يوجد عليها طلب كبير فى سوق العمل
  خضوع المرأة لسلطة الأب أو الأخ فـى القـرارات التـى تخـص التعلـيم أو اختيـار

فــرص الــزواج بالإضــافة إلــى الاعتقــاد بــأن التعلــيم يفـــقد المــرأة  ،نوعــه أو مدتــه
 .المبكر

  ةالموقف من مشروعات التنمي -ـه
  ع المكــانى للتجمعــات البدويــةيــالتوز و  انخفــاض حجــم الميزانيــات الحكوميــةيــؤدى 

مساواة فى توزيع عدم الإلى  -تجمعات صغيرة الحجم ومتناثرة فى الصحراء  -
 توصــيل بســبب ضــعف القــدرة الماليــة علــى علــى التجمعــات الســكنية الخــدمات

  .لكل التجمعات لخدماتا هذه
  يبــــدى الأفــــراد اســــتجابة قويــــة للمشــــروعات التــــى تتفــــق مــــع تصــــوراتهم وتتــــواءم

ــــدو الاســــتجابة ضــــعيفة للأنشــــطة فــــى حــــين  ،وطبيعــــة المجتمــــع الصــــحراوى تب
 ،والقــروض ،والنـدوات الزراعيــة ،والتوعيــة الصــحية ،وأنشــطة المـرأة ،الاجتماعيـة
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 ،ركة أفراد المجتمـع فـى التخطـيط لهـاعدم مشاوذلك بسبب  ،والزراعات الجديدة
ويعــد  ،وغيــاب الإعــلام عــن التوعيــة بأهميــة وفائــدة هــذه الأنشــطة والمشــروعات

عاملا مـن  -خاصة فى منطقة النجيلة  - انخفاض الوعى لتراجع نسب التعليم
  . لمشروعات الحكومية وغير الحكوميةبعض اعوامل ضعف الاستجابة ل

  ــــى ــــراد المجتمــــع ف ــــة أف ــــةتنعــــدم ثق ــــر الحكومي ــــى المشــــروعات غي ــــائمين عل  ،الق
واعتقادهم بأنهم يهدرون التمويل المخصص للمشروعات فى المرتبات المرتفعة 

ــــب ،وشــــراء الســــيارات ،للعــــاملين ــــى حســــاب مــــا وتأثيــــث المكات ــــى  عل ينفــــق عل
فــــى  أحيانــــا تنعــــدم ثقــــة أفـــــراد المجتمـــــعكمــــا  ،التــــى تفيــــد المجتمــــع مشــــروعاتال
فقــــط  متهعــــائلا ونيمثلــــعنــــدما  ن مــــن قبــــل إدارة المشــــروعالمختــــاري" المناديــــب"

 .الآخرين ونويهمل
 المشـــروعات الحكوميـــة الحاليـــة فـــى معظمهـــا مـــن الخطـــة العامـــة للدولـــة  تنبثـــق

ولـم تبـذل  ،وتعمل بنفس آليات العمل فى المجتمعـات الريفيـة والحضـرية ،ككل
ولقـد أدى هـذا  ،الحكومة جهداً لتنفيذ مشروعات تتلاءم وثقافة تلـك المجتمعـات

والاعتمـاد  ،الانفصال البالغ بين المستهدفـين من التنمية والمخططين والمنفذين
 ،علــــى التخطــــيط المركــــزى للمشــــروعات الــــذى يســــتبعد النــــاس مــــن المشــــاركة

دورا فـــى  -والإفـــراط فـــى المركزيـــة الحكوميـــة رغـــم وجـــود نظـــام لـــلإدارة المحليـــة
  .لحكوميةالمشاركة الشعبية فى المشروعات ا إضعاف

  فـــى المشـــروعات التنمويـــة التـــى تمولهـــا هيئـــات  أيضـــا المشـــاركة الشـــعبيةتغيـــب
وإذا حــــــــدثت مشــــــــاركة للأهــــــــالى مــــــــن خــــــــلال اجتماعــــــــات لمناقشــــــــة  ،دوليــــــــة

 ،قبــــل مــــن مخططــــةتكــــون لأن المشــــروعات  فقــــط شــــكلية افإنهــــ ،الاحتياجــــات
ــ ؛غالبــا بالمســاهمة الماديــة مشــاركة الأهــالى عنــد التنفيــذ تنحصــرو  بــدفع ك وذل

  .جزء بسيط من تكاليف النشاط المنفذ
  زيـــادة الـــدخل نتيجـــة لمشـــروعات التنميـــة الزراعيـــة مـــن أبـــرز الآثـــار الإيجابيـــة

 ،التوسع الأفقى فى الزراعة والذى ساهم فى زيادة مساحة الأرض المستصلحة
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والتوســع الرأســى المتمثــل فــى زيــادة إنتــاج المحاصــيل التقليديــة نتيجــة تحســين 
 الزراعية العمليات 

 ســاهمت بــرامج التنميــة فــى ظهــور أنشــطة اقتصــادية جديــدة كمــزارع الــدواجن، 
هذا  -غزل ونسج الصوف  -والأنشطة الخاصة بالنساء  ،والتوسع فى التجارة

وخاصــــة  ،إلـــى جانـــب أن مشــــروعات التنميـــة رفعــــت المعانـــاة عــــن المـــواطنين
بــار الميــاه فــى وســاهمت مشــروعات حفــر آ ،فيمــا يتعلــق بجلــب الميــاه ،النســاء

فقــد  ،خفــض الصــراعات التــى كانــت تحــدث بــين القبائــل علــى الآبــار الرومانيــة
 ،ساعدت معظم أفراد المجتمـع علـى حفـر الآبـار لمواجهـة مشـكلة نقـص الميـاه

ظهـــرت تـــأثيرات اقتصـــادية وإيكولوجيـــة ســـلبية لأنشـــطة  خـــروعلـــى الجانـــب الآ
ارســـة الأنشـــطة التقليديـــة انصـــراف غالبيـــة أفـــراد المجتمـــع عـــن مممنهـــا  التنميـــة

  .كالرعى المميز للمجتمع البدوى
 التــــى تتمثــــل فــــى تنــــامى  ،نــــتج عــــن مشــــروعات التنميــــة العديــــد مــــن الســــلبيات

وتــــوارى  ،التطلعــــات الماديــــة لــــدى أفــــراد المجتمــــع وزيــــادة ،المصــــالح الفرديــــة
 ،المصالح الجماعية التى كانت تغـلف نسيج العـلاقات فى المجتمعـات البدويـة

قــــــات أثــــــرت علــــــى أنســــــاق العلا التــــــىور الصــــــراعات الفرديــــــة والقبليــــــة وظهــــــ
بعـض الأنشـطة  أو تتعثـر وعلى عملية التنمية ذاتها حيث تتوقـف ،الاجتماعية
  . أثناء تنفيذها

  فـــى تـــداخل  ؛المعوقـــات الإداريـــة التـــى تجابـــه مشـــروعات التنميـــةيمكـــن حصـــر
الإداريــــــة ويعــــــد نقــــــص المهــــــارات  ،الاختصاصــــــات بــــــين الجهــــــات الحكوميــــــة

التــى تجابــه أبنــاء مــن أهــم المعوقــات ) المتابعــة ،التخطــيط ،الإقنــاع ،التفــاوض(
 وأبنـــاء المجتمـــع دارة المحليـــةالإكمـــا أن هنـــاك خلافـــات قائمـــة بـــين  ،المجتمـــع
  .فقط  تركيز على التنمية السياحيةالبسبب 

 يشـــكل جهـــل المخططـــين والمنفـــذين بالبيئـــة الإيكولوجيـــة للمنطقـــة معوقـــاً أمـــام 
ففــــى بعــــض الأحيــــان تكــــون خططهــــم غيــــر قابلــــة للتطبيــــق  ،عمليــــات التنميــــة
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دارة إ القـائمين علـى هذا إلى جانب أن ،وتتعارض مع معطيات البيئة الطبيعية
تجـاه أبنـاء  الاجتماعيـة إحسـاس بالمسـئولية مبعض هذه المشروعات ليس لديه

  .سوء إدارة التمويلينعكس فى  وهو ما ،المجتمع
 ا ومنهـــ ،إلـــى توقـــف المشـــروعات جتماعيــةالاثقافيـــة و الوقـــات معبعـــض ال تــؤدى

وبالتـــالى يمتنـــع  ،"ربـــا وحـــرام"روض علـــى أنهـــا نظـــرة أفـــراد المجتمـــع لفوائـــد القـــ
ها ى يقــــدمتــــالبنــــوك أو الحصــــول علــــى القــــروض ال الأفــــراد عــــن التعامــــل مــــع

يظهر و  ،الهيئات الدولية للمشروعات الصغيرة الصندوق الاجتماعى للتنمية أو
نظـراً  عـن منطقـة القصـر المعوقات فى منطقـة النجيلـة بصـورة جليـةهذه ثير تأ

وبعــــدها المكــــانى عــــن  ،لأبنائهــــا لانخفـــــاض المستـــــوى التعليمــــى والاقتصــــادى
 .عاصمة المحافظة

  أهم التوصيات -٢
 ـــدقيق للمشـــكلات التـــى يعانأهميـــة التحد وترتيـــب الأولويـــات  ،هـــا المجتمـــعييـــد ال

وتجنـب  ،بمشاركة أصحاب المصلحة ،المشكلات وتخطيط أنشطة مناسبة لحل
التخطيط المركزى والخطط الفوقية حتى تتفق الأنشطة مع ثقافة المجتمع وتلبى 

وتوزيــــع الأنشــــطة بشــــكل عــــادل ومتســــاوى لتحقيــــق  ،احتياجــــات فعليــــة لأفــــراده
 ؛المجتمع القـومى ودمجه فىمن أجل تنمية المجتمع  ،الاستفادة لغالبية السكان

 .فيبادلونه الاهتمام بالولاء بأبنائه الذى يهتم
  رفـــع كفـــاءة الجهـــاز الإدارى المســـئول عـــن تخطـــيط وتنفيـــذ ومتابعـــة مشـــروعات

التنميـــــــة الحكوميـــــــة وغيـــــــر الحكوميـــــــة بتزويـــــــدهم بالمعـــــــارف الخاصـــــــة بثقافـــــــة 
مهــــارات  دريب أبنــــاء المجتمــــع علــــىوتــــ ،المجتمعــــات الصــــحراوية ومشــــكلاتها

والحـــوار  والإقنـــاعوالتفـــاوض رتيـــب الأولويـــات وت وتحديـــد الاحتياجـــات التخطـــيط
 ،والتــى تســاعدهم علــى إحــداث التغييــر المطلــوب. الــخ... والمتابعــة والاتصــال

المشــروعات وبصــفة خاصــة  لتنفيــذويصــاحب ذلــك تبســيط الإجــراءات الإداريــة 
 .الحكومية
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  تنميــــــة الجانــــــب المعرفــــــى للمســــــتفيدين مــــــن خــــــلال التوعيــــــة بأهميــــــة وأهــــــداف
آليــات التنفيــذ والتــأثيرات النهائيــة علــى المســتوى المحلــى والقــومى المشــروعات و 

علـــى أن . مـــن خـــلال عقـــد لقـــاءات ونـــدوات مـــع المســـتفيدين قبـــل بـــدء المشـــروع
لضــــمان مشــــاركة أصــــحاب  ،يســــتمر الإعــــلام مصــــاحباً لجميــــع مراحــــل التنفيــــذ

 القائمين على التنمية فـى الاسـتمرار ةساعدلم تأييدهمالمصلحة والحصول على 
 .أو تعديلها مشروعاتفى ال

  التنســيق بــين الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة أثنــاء تخطــيط وتنفيــذ الأنشــطة
فمـــن الممكـــن ربـــط خطـــط  ،لمنـــع الازدواج فـــى تقـــديم الخـــدمات وتكامـــل الجهـــود

يســاهم فــى  ممــا ،عمــل المنظمــات الدوليــة مــع خطــط عمــل الهيئــات الحكوميــة
استدامة أنشطة المشروع بعد انسحاب خفض نفقات المشروعات، ويحافظ على 

 .المنظمات غير الحكومية وتوقف مصدر التمويل
 يتســببفقــد  ،زيــادة الاعتمــاد علــى مصــادر التمويــل المحليــة لمشــروعات التنميــة 

كمــا أن معظمهــا  ،مشــروعاتال بعــض تنفيــذ فــى إعاقــةتــأخر التمويــل الأجنبــى 
 إلا مـــن خـــلاللمســـتدامة تتحقـــق التنميـــة الـــن و . التمويـــل انتهـــاءتتوقـــف بمجـــرد 

تساهم فيها منظمات غير حكوميـة محليـة والمسـتفيدون  مصادر مستقرة للتمويل
 .أنفسهم

  لشــرب االتفكيــر فــى تنفيــذ مشــروع ضــخم لتزويــد المنطقــة بمصــادر دائمــة لميــاه
بـدلا  -توصـيل ميـاه مـن وادى النيـل ،الميـاه الجوفيـة ،ميـاه البحـر ةتحلي -والرى

والتى فى مجملها تتكلف مبالغ  ،لحفر الآبار وإقامة السدودمن الجهود المتناثرة 
ويتطلــب تنفيــذ هــذا المشــروع تكامــل جهــود الحكومــة والمنظمــات الدوليــة . طائلــة

هذا إلى جانب التوسع فى شبكة الطرق الرئيسية  ،والقطاع الخاص والمستفيدين
سـتثمار فـى الا ممـا يشـجع علـى .والفرعية لربط التجمعات النائية بالمدن القريبـة

 .المنطقة
  تشــــجيع الاســــتثمار فــــى منطقتــــى البحــــث لتنفيــــذ مشــــروعات صــــناعية ضــــخمة

، والعمــل علــى )التــين، والزيتــون(محافظــة للتصــنيع المنتجــات الزراعيــة المميــزة ل
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 ،تنمية الثروة السمكية للاستفادة من موقع المحافظة على طول البحر المتوسـط
ــــة  ــــب الاســــتثمار فــــى التنمي حيــــث تحــــدث مثــــل هــــذه  ،الســــياحيةهــــذا إلــــى جان

رجــــال مســــاهمات  يمكــــن الاعتمــــاد علــــىوهنــــا  ،ايالمشــــروعات رواجــــا اقتصــــاد
 .يةو التنم المشروعات مثل هذه دعملالأعمال 

 إدماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينهـا بالجهات الحكومية  ضرورة اهتمام
الحكوميـــة التوعيـــة مـــن قبـــل الجهـــات و  ،ضـــمن أولويـــات خطـــط التنميـــة الشـــاملة

التوسع فى إنشـاء مراكـز و  ،دور المرأة فى عملية التنمية بأهمية وغير الحكومية
 .للتدريب المهنى والتقنى للنساء

 وأهميـــة  ،حـــول مكانـــة المـــرأة فـــى الأديـــان يـــة الصـــحيحةالدين بالمفـــاهيم التوعيـــة
 .عملها ومشاركتها فى بناء المجتمع

 دة عـدد المـدارس خاصـة الثانويـةزيـامـن خـلال  تكثيف الاهتمـام بتعلـيم الإنـاث، 
وخفـض نسـبة  ،المدرسـين الاهتمـام برفـع مسـتوىو  ،وإنشاء جامعة فـى المحافظـة

 ،احتياجـــات ســـوق العمـــلبمـــرتبط وتحفيـــز المـــرأة نحـــو التوجـــه للتعلـــيم ال ،الأميـــة
التى مـن شـأنها رفـع مسـتوى وعـى المـرأة حتـى تسـتطيع  وإنشاء النوادى النسائية
 .عمليات التنمية والتطور المشاركة فىو  ،الانخراط فى المجتمع

 إزالـة  مـن أجـل ،الارتقاء بالخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع متطلبات العصـر
تعميــق المشــاركة السياســية للمــرأة فــى مواقــع و  ،خــروج المــرأة إلــى العمــلعوائــق 

  .صنع القرار

 فـــى ظـــل المتغيـــرات دراســـةمجتمـــع ال نام لا يســـعنا إلا أن نقـــول إوفـــى الختـــ
 قــد بــدأ ،وفــى ســبيل تحقيــق المصــلحة الفرديــة أحيانــا والجماعيــة أحيانــا أخــرى ،الحديثــة

عــــن تمســــكه التقليــــدى بــــبعض أهــــم مقومــــات تماســــكه  -إلــــى حــــد مــــا  -فــــى التنــــازل 
ويعنى ذلـك أنـه بـبعض الجهـد المخطـط نسـتطيع تخليصـه مـن كـل مـا  ،واستمراره قديما
ولكن فى  ،فالتغير واقع لا محالة ،القومىويؤثر على اندماجه بالمجتمع  ،يعوق تنميته

أو  هــــذا مــــا يجــــب أن يخطــــط لــــه ولا تتــــرك الأمــــور للمصــــادفات ،أى اتجــــاه ســــيكون
  .  الاجتهادات الخاطئة
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  .٣٣٦ ، ص١٩٧٧

Abstract  

THE CULTURAL OBSTACLES OF DEVELOPMENT IN  
THE DESERT COMMUNITIES IN EGYPT   

AN ANTHROPOLOGICAL STUDY IN MATROUH 

Ahmed Abdel Mawgoud  

This article shows  the  most  important  results of  the  research of  "The  Cultural 
obstacles of development in the desert communities in Egypt: An Anthropological 
study in Matrouh". The article starts with presenting a general idea about the 
theoretical bases of the research, it's importance and it's methods and ends with the 
most important results and recommendations aiming to introduce some suggested 
solutions to the problems which face the development in the research society and  
it's  equivalent in the desert communities which cover most of  the Egyptian area.  


